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  )١٩٨٨-١٩٨٠(الایراني -موقف تركیا من الصراع العراقي
  

                                                                                      

  المدرس المساعد

  (*)ماريا حسن مغتاظ التميمي                                       

  
  

  المقدمة

بمتابعــة التطــورات الــسیاسیة التــي شــهدها العــراق منــذ كــان الأتــراك كثیــري الاهتمــام 
، وعنــدما ظهـــر �نجــاحهم فــي إقامـــة جمهــوریتهم علــى یـــد مــصطفى كمــال أتـــاتورك عــام 

 تمیـــزت العلاقـــة بینهمـــا بالـــسلبیة �العـــراق ككیـــان سیاســـي وقیـــام الحكـــم الملكـــي فـــي عـــام 
جعل الموصل جزء لا یتجزأ مـن لمطالبة تركیا بمدینة الموصل وحسمت بتدخل الأمم المتحدة و

  .�ارض العراق عام 

لــم یتوقــف الأتــراك عــن متابعــة الأحــداث فــي العــراق لمــا لهــا مــن تــأثیر علــى وضــع 
 الإیرانیة �تركیا الداخلي وعلاقتهما الخارجیة، فحینما بدأت حرب الثماني أعوام الحرب العراقیة

العـشرین فـي منطقـة المـشرق العربـي وكانت من أهم المشاكل وأخطرها التـي ظهـرت فـي القـرن 
ٕوالتـي دمـرت اقتـصاد العـراق وایـران . فقد كان لتركیا موقف مهم وبـارز مـن هـذه الحـرب الفتاكـة

إضــافة إلــى الخــسائر البــشریة لكــلا الطــرفین فــي المقابــل اســتفادت تركیــا مــن الــصراع فــي زیــادة 
  .النشاط التجاري مع كلا الطرفین المتصارعین

  )�-�( العراقیة �ور العلاقات التركیة جذ: المبحث الأول

منذ القرن السادس عشر بعد ) تركیا الحالیة(أصبح العراق جزءا من الدولة العثمانیة 
، وقــــد خاضــــت �عــــام ) �-�(احتلالــــه مــــن قبــــل الــــسلطان ســــلیمان القــــانوني 

لت فارس الـسیطرة علـى الجیوش العثمانیة والفارسیة على الأراضي العراقیة معاركا عدیدة، حاو
الأمـــاكن الـــشیعیة المقدســـة، وربمـــا علـــى الطائفـــة الـــشیعیة بكاملهـــا فـــي العـــراق، فـــي حـــین كـــان 

  .-السلاطین العثمانیون مصممون على إدامة سیطرتهم على جمیع الأراضي العراقیة

                                                           
 .الجامعة المستنصریة- كلیة التربیة الاساسیة-قسم التاریخ (*)

ــ 1  احمــد ، الطبعــة  مجیــد خــدوري، حــرب الخلــیج جــذور و مــضامین الــصراع العراقــي الإیرانــي، ترجمــة ولیــد خال
�iالأولى، دار المرتضى، بغداد، a i a . 
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وعقــب الحــرب العالمیــة الأولــى، فقــدت تركیــا الجدیــدة ســیطرتها علــى العــراق وكــذلك 
لأقطار العربیة الأخرى، ولم تعد تساهم في المشاكل الطائفیـة والحدودیـة التـي ورثهـا على بقیة ا

  .=العراق عن الإمبراطوریة العثمانیة

عند تأسیس الدولـة العراقیـة وتنـصیب فیـصل بـن الحـسین ملكـا علیهـا، بـدأت صـفحة 
قـات جیـدة التركیـة، وقـد كـان مـن الـصعوبة علـى العـراق بنـاء علا-جدیدة فـي العلاقـات العراقیـة

مــع تركیــا لــسببین، احــدهما طبیعــة العلاقــة بــین الأتــراك والعائلــة الهاشــمیة والتــي قــادت الثــورة 
، حیث طالبت تركیا بإضافة الأراضـي �العربیة ضد سیطرتهم والثاني مطالبة الأتراك بالموصل
ا علـى والتـي یـسكنه) كركـوك والـسلیمانیة(الشمالیة من العـراق والتـي تقـع ضـمن ولایـة الموصـل 

الأكثــر أكــراد وتركمــان إلــى أراضــیها وعلیــه فقــد بــذل الأتــراك جهــودا كبیــرة لإقنــاع عــصبة الأمــم 
  .(بإضافة هذه المنطقة إلى دولتهم

التركیـة - وبعد أن حسمت مـشكلة الموصـل لـصالح العـراق، بـدأت العلاقـات العراقیـة
 علاقات جیدة معهـا، لأنهـا إن علینا أن نبني(بالتحسن وقد أشار فیصل إلى هذه الحقیقة بقوله 

)، وانطلاقــا مـن هــذا الموقـف قـام فیــصل بزیـارة تركیــا )كانـت بـالأمس عــدوتنا وأصـبحت صـدیقتنا

NÏ تمـــوز )فـــي  ô= وقـــد اســـتقبل بحفـــاوة بالغـــة فـــي العاصـــمة، وتبـــادل مـــع أتـــاتورك الكلمـــات ،
سكنان یجــب أن یعیــشا كجــارین یــ"الودیــة، وصــرح فیــصل للــصحف التركیــة أن تركیــا والعــراق 

 و صدر في نهایة الزیـارة فـي كـل مـن ""منزلا واحدا ذا غرفتین متجاورتین وهذا هو أملنا جمیعا
أنقـــرة وبغـــداد بـــلاغ مـــشترك تـــضمن اتفـــاق الجـــانبین علـــى الـــشروع فـــي مفاوضـــات ثنائیـــة لعقـــد 
اتفاقیــات تجاریــة و معاهــدات تــدعم حــسن الجــوار و حفــظ الأمــن والنظــام علــى الحــدود وعــدم 

مجال لأي محاولة ترمـي إلـى الإخـلال بـأمن إحـداهما، وعلـى اثـر الزیـارة التـي قـام بهـا إفساح ال

                                                           
 .المصدر نفسه 2

NÏالعــراق اسي فــي الثــورة العربیــة وســوریا ودوره الــسی حیاتــه و الأولعــلاء جاســم محمــد، الملــك فیــصل 3 ô=-

NÏ ô= ،الطبعة الأولى، مطبعة الخلود، بغداد ،NÏ ô=  �Ùp. 

محمـد عبـد المحـسن المیـاح، مـشكلة الموصـل و ترسـیم الحـدود : لمعلومات وافیـة عـن مـشكلة الموصـل، انظـر 4
راق المعاصر، مجموعة باحثین، الطبعة الأولى، بیت الحكمة، العراقیة التركیة، ضمن كتاب المفصل في تاریخ الع

�êÃبغداد= :�Ùp-�Ùp. 

 �Ùpعلاء جاسم محمد ، المصدر السابق، ص 5
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LÏوزیر خارجیة العراق نوري السعید إلى تركیـا فـي  °  تـم التوقیـع علـى ثـلاث اتفاقیـات ثنائیـة �
  . بین العراق و تركیا تتعلق بالإقامة والتجارة وتسلیم المجرمین

LÏ تـــشرین الأول   فـــي  °  عـــسكري فـــي العـــراق بقیـــادة الفریـــق بكـــر  قـــام انقـــلاب�
صدقي ضد حكومة یاسین الهاشمي، فاستقبلت الأوساط التركیة أخبار الانقلاب العسكري بقلق 
بالغ حیث كانت تهتم باستقرار الأوضاع السیاسیة في العراق والاحتفاظ بصداقة بریطانیا وكان 

لأتـراك أكثـر مـن میلـه فـي التعامـل رئیس الوزراء الجدید حكمت سلیمان یمیل إلى التعامـل مـع ا
مع الأقطار العربیة، فأدركت الحكومة التركیة بـان الحكومـة الجدیـدة فـي العـراق أكثـر اسـتعدادا 
من الحكومات السابقة في تطویر علاقاتها مع تركیا لالتقاء أهـدافها الـسیاسیة بخطـط ومـصالح 

  .تركیا الإقلیمیة في المنطقة

قــات و رســوخها بــین العــراق و تركیــا وتبودلــت الوفــود  فــشهدت هــذه الفتــرة نمــو العلا
LÏ نیـسان   والزیارات الرسـمیة علـى مـستوى عـال، فقـد وصـل إلـى أنقـرة فـي  °  وفـد عراقـي �

برئاســة نــاجي الأصــیل وزیــر الخارجیــة لبحــث عــدد مــن الموضــوعات مــن بینهــا موضــوع تمدیــد 
LÏ حزیــران -یــة الموقعــة فــي البریطان-التركیــة-حكــم الفــصل الثــاني مــن المعاهــدة العراقیــة ° � 

LÏ حزیران Qôوالتي انتهى أمدها منذ  ° � .  

 .ٕسـعت تركیــا إلــى إدخــال العــراق فــي حلــف ضــم كــل مــن تركیــا والعــراق وایــران فــي 

LÏتموز  °  وسمي بحلـف سـعد آبـاد و انـضمت إلیـه فیمـا بعـد أفغانـستان، وقـد امتـدح الـرئیس �
بیـرة جدیـدة فـي سیاسـة الـصداقة والتقـارب التركي مـصطفى كمـال الحلـف ووصـفه بأنـه خطـوة ك

التي تنتهجها الحكومة التركیة في الشرق وأن للحلف دور كبیـر فـي إقـرار الـسلام فـي المنطقـة، 
إن التوقیــع علــى الحلــف ســیجعل الحكومــة العراقیــة "وقــال وزیــر خارجیــة العــراق نــاجي الأصــیل 

  .""جهامتفرغة إلى تعزیز سیاستها العربیة وتحقیق أهدافها وبرام

وعند اندلاع الحرب العالمیة الثانیة تبادل العراق وتركیا المـشاورات لتنـسیق مواقفهمـا 
 بجهـود مجموعـة مـن الـضباط العـراقیین úGwô، فحینمـا قامـت حركـة مـایس .تجاه هـذه الحـرب

                                                           
عــوني عبــد الــرحمن الــسبعاوي، العلاقــات العراقیــة التركیــة فــي فتــرة مــا بــین الحــربین العــالمیتین، ضــمن كتــاب  6

 .� úGwôÙ �Ùن، الطبعة الأولى، بیت الحكمة، بغدادالمفصل في تاریخ العراق المعاصر، مجموعة باحثی

  .� Ù �-Ùالمصدر نفسه،ص 7
  .-  -   المصدر نفسه،ص 8
، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة úGwô-úGwôمهدیه صالح حسن ألعبیدي، العلاقات العراقیـة التركیـة  9

?úGwôالقانون، جامعة بغداد،  =? =. 
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واســقطوا حكومــة طــه الهاشــمي وعــزل الوصــي علــى العــرش فــي العــراق بــدأت المؤشــرات فــي 
وقـــوف إلـــى جانـــب ألمانیـــا وحلفائهـــا، فاضـــطر عبـــد الإلـــه إلـــى الاســـتعانة العـــراق تـــشیر نحـــو ال

ٕببریطانیـــا واســـقاط الحكومـــة الانقلابیـــة واحـــتلال العـــراق مـــرة ثانیـــة وادخالـــه الحـــرب إلـــى جانـــب  ٕ
  .  úGwôبریطانیا في عام 

ــا فــي   إن دخــول العــراق فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى جانــب بریطانیــا أوقــع تركی
 التزامها موقـف الحیـاد إلا أنهـا أعلنـت فـي النهایـة دخـول الحـرب إلـى جانـب موقف حرج بسبب

 قــام رئــیس الــوزراء العراقــي نــوري الــسعید úGwô، وفــي خریــف úGwô شــباط   بریطانیــا فــي 
 و التـي انتهـت .بزیارة إلى تركیا و قد باشر محادثاته مع رئیس الـوزراء التركـي عـدنان منـدیری

الإعــلان المــشترك بموافقــة العــراق وتركیــا علــى التعــاون لــرفض  إلــى úGwôفــي كــانون الثــاني 
 وقـد انـضمت إلیـه بریطانیـا úGwôالعدوان في المنطقة وتم التوقیع على حلف بغداد في شـباط 

  .Låثم إیران وباكستان

.كانت الأحوال الداخلیة في العراق سیئة جدا وخاصة الأحوال السیاسیة والاقتـصادیة 

معارضــة ضــد النظــام الملكــي فــي العــراق الــذي اتهــم برضــوخه المــستمر والاجتماعیــة وازدیــاد ال
لبریطانیــا الأمــر الــذي أدى إلــى اســتیاء الــشعب و خاصــة ضــباط الجــیش الــذین تعرضــوا إلــى 
سیاســة التــصفیة ومحاولــة البریطــانیین تقلــیص عــدد الوحــدات فــي الجــیش العراقــي الأمــر الــذي 

الـضباط الأحـرار والـذي انبثـق عنـه قیـام ثـورة ألهب حمـاس الـضباط ودفعهـم إلـى تـشكیل تنظـیم 
، وبعد الثـورة بأسـبوعین   ، مما أدى إلى ازدیاد قلق الأتراك من هذه الأحداث ~�w تموز   

وكــان موقـف تركیــا أن    تمـوز  اعترفـت كـل مــن بریطانیـا والولایــات المتحـدة الأمریكیـة بثــورة 
LÏ تموز �Gاعترفت بثورة العراق بزعامة عبد الكریم قاسم في  ôô�G.  

إن اعتـــراف أعـــضاء حلـــف بغـــداد بـــالحكم الجدیـــد فـــي العـــراق  كـــان محاولـــة لإبقـــاء 
. تمـوز عـدوا الحلـف رمـز مـن رمـوز الاسـتعمار   الحلف و استمرار نشاطه، إلا أن قـادة ثـورة 
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، وقــد جــاءت ضـــربة أخــرى لحلـــف   �=éGالبریطــاني، فــأعلن العـــراق الخــروج منــه فـــي آذار 
، غیـر أن العلاقـات   �=éGا عنـدما حـدث انقـلاب أطـاح بحكومتهـا عـام بغداد من داخل تركی

، لكــن   )�=éG=�-éG(العراقیــة التركیــة بقیــت متأزمــة خــلال حكــم الــزعیم عبــد الكــریم قاســم 
، فأعلنـت �=éG شـباط )ذلك لم یستمر طویلا إذ قام انقلاب آخر وأطاح بحكومـة الـزعیم فـي 

  .تركیا اعترافها بالنظام العراقي الجدید

فاتــسمت العلاقــات ) �=éG=�-éG(تــولى الــسلطة فــي العــراق عبــد الــسلام عــارف 
 عندما وقف العراق إلـى جانـب تركیـا ضـد مـشروع قـرار بریطـاني قـدم �=éGبالهدوء حتى عام 

إلــى الأمــم المتحــدة والــذي یــدعوا إلــى ضــم قبــرص إلــى الیونــان وقــد عبــر الأتــراك عــن موقــف 
 مقتل عبد السلام عارف في حادث طائرة ومجـيء أخیـه عبـد العراق عن الاحترام لموقفهم وبعد

  .) اتسمت العلاقات العراقیة التركیة بالهدوء) �=éG=�-éG(الرحمن محمد عارف 

وخلال الفترة اللاحقة من حیاة العراق الـسیاسیة سـعى الطرفـان العراقـي والتركـي إلـى 
الإیرانیـة أثـارت الـصحافة التركیـة -تحسین العلاقات بینهما، إلا انه قبیل اندلاع الحرب العراقیـة

أزمــة جدیــدة بــین البلــدین فنــشرت معلومــات عــن إعــدام الــسلطات العراقیــة خمــسة مــن تركمــان 
العــراق واعتقــال ثمانیــة عــشر تركیــا یعملــون فــي شــركة تركیــة فــي كركــوك وحــدث تــوتر علــى 

عراقیـة الموقـف  فتدهورت العلاقـات فتـداركت الـسلطات ال�=éGالحدود بین البلدین في حزیران 
 وسـعت الحكومـة �=éGوحاولت تهدئة الأمور في هذه الأثناء قام انقلاب ثالث في تركیـا عـام 

  .  الجدیدة إلى تجاوز الأزمة وبدء مرحلة جدیدة
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نلاحـــظ أن العلاقـــات العراقیـــة التركیـــة كانـــت بـــشكل عـــام جیـــدة بحكـــم أنهمـــا دولتـــان 
یـة تركیـا فـي المنطقـة والتـي كـان لهـا دور هـام جارتان كذلك لوجود روابط تاریخیـة بینهمـا ولأهم

  .في الحرب العراقیة الإیرانیة

°Âw(الإیراني -الصراع العراقي: المبحث الثاني �-Âw°   وموقف تركیا منه) �

°Âwفي أیلول  ٕ اندلعت حرب الثمـاني سـنوات بـین العـراق وایـران، وهـي واحـدة مـن �
  میرا للبنــى التحتیــة لكــلا البلــدین، وتــأثیرا بــین أكثــر حــروب القــرن العــشرین إزهاقــا لــلأرواح و تــد

على منطقـة الـشرق الأوسـط مـن كافـة الجوانـب الـسیاسیة والاقتـصادیة والعـسكریة وهـذه الحـرب 
ٕامتدادا للمشاكل الطویلة بین العراق وایران وهي المشاكل الحدودیة، ومن الجدیر بالذكر انه تـم 

، وآخــر هــذه    لرســم هــذه الحــدود بــین البلــدینالاتفــاق علــى العدیــد مــن المعاهــدات والاتفاقیــات
°Âwالمعاهدات اتفاقیة الجزائر في آذار  ، بید أن التطورات السیاسیة في كلا البلـدین زادت   �

من المشاكل بینهما حیث سقط نظام الشاه على ید الثورة الإسلامیة و قیـام الجمهوریـة الإیرانیـة 
ÉÏالإسلامیة في شباط  ôÏ القیادة العراقیة علـى أثـره تـسلم صـدام حـسین ، تبعه تغیر كامل في

الــسلطة، فبــدأت الاتهامــات بــین الطــرفین فــي انتهــاك معاهــدة الجزائــر، حیــث ألغیــت مــن قبــل 
العراق ثم تبعتها إیران لیدخل الطرفان في اشـتباكات حدودیـة كانـت إیـذانا ببـدء الحـرب العراقیـة 

  .  الإیرانیة

ول الجــوار الــذین اختلفــوا فــي تأییــدهم لهــذا كــان لهــذه الحــرب تأثیرهــا المباشــر علــى د
الطرف أو ذاك بقدر ما یتعلق الأمر بمصالحهم فمنهم من وقف إلـى جانـب العـراق ومـنهم مـن 

  .وقف إلى جانب إیران و منهم من وقف موفق الحیاد
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وقــد ســاهمت تركیــا فــي محاولــة منهــا لوقــف إطــلاق النــار بــین البلــدین غیــر أن هــذه 
 `Ã=?ت اجتماعـات مـؤتمر القمـة الإسـلامي الثالـث المنعقـد فـي مكـة المحاولة فشلت، فحـضر

  .  وشاركت في اللجنة المؤلفة للتوسط في إنهاء الحرب إلا أن جمیع المحاولات باءت بالفشل

ونظــرا لكــون العــراق و إیــران دولتــین جــارتین لتركیــا مــن الناحیــة الجغرافیــة و أیــضا 
 بعـضویة حلـف الـسنتو وباتفاقیـة التجـارة .ت بـإیراهناك صـلات تاریخیـة و دینیـة بیـنهم، فارتبطـ

 وهي اتفاقیة مكملة لاتفاقیة تجاریة واسعة ارتبط بها جمیع أعضاء حلـف `Ã=?الترانزیت عام 
، وأیـضا لــدیها علاقـات جیـدة مــع العـراق، علـى الــرغم مـن وجـود بعــض المخـاوف مــن   الـسنتو

 ولم تكـن تركیـا متفاجئـة مـن   لناتوكلا البلدین حیال عضویة تركیا من حلف شمال الأطلسي ا
ٕقیـام الحــرب لوجــود اختلافــات دینیــة وعرقیــة بــین العــراق وایــران وبالتــالي تــؤدي إلــى صــراع بــین 

  .  الطرفین

 أطلقهـا قـادة إیـران الجـدد المتعلقـة بتـصدیر الثـورة .ازداد قلق تركیا مـن ازدیـاد دعـوا
ا أعلنــت حیادهــا وعزمهــا علــى إنهــاء  وعلــى العمــوم فــان تركیــ  الإســلامیة إلــى دول العــالم كافــة

هــذه الحــرب وبنــاء علاقــات جیـــدة مــع كــلا الطــرفین، دعــت تركیـــا إلــى إنهــاء الحــرب بـــالطرق 
السلمیة و رفضها أي تدخل دولي لاستمرارها، وعدم السماح باستخدام القواعد العسكریة لحلـف 

لنـــت تركیـــا أنهـــا ، فأع  النـــاتو فـــي أراضـــیها ضـــد أي طـــرف مـــن أطـــراف الـــدولتین المتحـــاربتین
ٕستبقى على الحیاد بین العـراق وایـران وأنهـا لـن تبـادر إلـى إرسـال الأسـلحة إلـى أي منهمـا عبـر 

، إلا أن تركیـــا أبـــدت میلهـــا الواضـــح تجـــاه العـــراق حیـــث قامـــت بتقـــدیم =Gأراضـــیها أو أجوائهـــا
= التـــسهیلات فـــي ســـرعة الموافقـــات التـــي تعطـــى لمـــرور الطـــائرات أو نزولهـــا ومـــرور الـــشاحنا
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المحملة بالبضائع والسلع التي تساعد الاقتصاد العراقي أو في تشدید الرقابة على الحدود بینهـا 
  .ôFوبین العراق ومنع التهریب

وباســتمرار الحــرب فقــد أبــدى الــساسة الأتــراك رغبــتهم فــي انتهــاء الحــرب فقــام رئــیس 
Ï .الوزراء التركـي تـور كـو ÏG~G )�ê=�-�ê=� (یـران فـي نیـسان بزیـارة إلـى إ�ê=� كوسـیط 

  .) لإنهاء الحرب إلا أن الزیارة فشلت لعدم اتفاقه مع المسؤولین الإیرانیین

ــة فــي عــدد مــن دول �=�ê كــانون الثــاني   وفــي   قــام الــرئیس التركــي أفــرن بجول
المنطقة وعندما وصل إلى دولة قطر أجاب على سؤال احد الـصحفیین حـول موقـف تركیـا مـن 

نهاءهــا بــالطرق الــسلمیة، فأجــاب الــرئیس التركــي بــان بــلاده تأســف لاســتمرار الحــرب ومحاولــة إ
  .  الحرب وأنها تعرض امن المنطقة إلى الخطر وأكد على تمسك تركیا مبدأ الحیاد منها

إن الروابط التي تربط تركیا و العراق من جهة و إیران من جهة أخرى كانـت عـاملا 
 هذه الحرب، وعلى الرغم مـن محاولاتهـا الجدیـة لإنهـاء .أساسیا في تمسك تركیا بمبدأ الحیاد في

ٕ، وان سیاسة الحیاد التـي   الحرب إلا أنها فشلت في التوصل لأي صیغة مقبولة لدى الطرفین
اتبعتها تركیا حیال الحرب كان لها اثـر ایجـابي، فالولایـات المتحـدة الأمریكیـة أعجبـت بتركیـا و 

امل تركیا قوة ومصداقیة و هذا ما كـان یریـده شـركائها تعاملها تجاه الحرب وقد أعطى هذا التع
ٕفــي حلــف النــاتو، الــذین یریــدون علاقــات جیــدة مــع العــراق وایــران بعــد انتهــاء الحــرب واســتمرارا 

  .  لمصالحها وزیادة نفوذها في المنطقة

.إلا أن قلقــا انتــاب تركیــا مــن اســتمرار الحــرب، وهــذا القلــق أن یــشارك الأكــراد فیهــا و 

نــشاط الأكــراد یــزداد بتحــریض مــن إیــران وقــد حــاول متمــردو حــزب العمــال الكــردي خاصــة أن 
بالتعــاون فــي نــشاطات معادیــة فــي كــل مــن تركیــا والعــراق، وكانــت مــن مــصلحة العــراق وتركیــا 

 ولمـــدة عـــام �=�êالتعـــاون فـــي وقـــف هـــذه النـــشاطات فـــابرم العـــراق و تركیـــا اتفاقیـــة فـــي عـــام 
نـصت علـى الـسماح للقـوات التركیـة باجتیـاز ) دها في كل عامتعتبر ملغیة في حالة عدم تجدی(
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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ٕالحــدود العراقیــة والقــاء القــبض علــى المتمــردین الأكــراد أثنــاء مطــاردتهم بــشرط إعــلام الــسلطات 
  .  العراقیة، وأن تنسحب القوات التركیة حال انجازها العملیة

لال اللقـاءات مـع استمرت تركیا في محاولتها لإنهاء الحـرب العراقیـة الإیرانیـة مـن خـ
المـسؤولین العــراقیین والإیــرانیین مــن خــلال إبــداء النـصیحة لهمــا بــضرورة الاســتماع إلــى منطــق 

واصــلت تركیــا ســعیها الإنــساني .   العقــل وضــبط  الــنفس والاعتــدال حتــى یمكــن تجــاوز الأزمــة
ôô لإنهــاء الحــرب و قــال وزیــر خارجیتهــا أن بــلاده التــي تتمتــع بعلاقــات طیبــة مــع طرفــي الحــ

، وتواصـلا مـع الجهـود . المستمرة منذ سـبعة سـنوات عازمـة علـى إنهـاء النـزاع بـالطرق الـسلمیة
الدولیة الحثیثة التي تزایدت أواخـر الحـرب، التـي سـعت إلیهـا الأمـم المتحـدة فقـد اصـدر مجلـس 

 ٕلوقف إطلاق النار بین العراق وایران ورجوع قوات البلدین إلى) ôô (الأمن الدولي القرار رقم 

حدود ما قبل الحرب، وقد أعطى هذا القرار تركیا الدور المهـم فـي تنفیـذه حیـث قـام وكیـل وزارة 
إنهـا جـاءت بإطـار دعـم "الخارجیة التركیة بزیارة إلى بغداد عبر عنها السفیر التركي فـي بغـداد 

مـن تركیا لجهود الأمین العام للأمم المتحـدة خـافییر بیریـز دیكیـولار فـي تطبیـق قـرار مجلـس الأ
  .ôô(RÉ (رقم 

وافــق العــراق علــى هــذا القــرار بعــد صــدوره إلا أن إیــران بقیــت متحفظــة علیــه حتــى 
 أعلــن فــي مجلــس الأمــن عــن  04  04 . عنــدما أعلنــت الموافقــة علیــه، وفــي 046-تمــوز 

 وأرســل خمــسة عــشر  04  04   ٕوقــف إطــلاق النــار بــین العــراق وایــران وطبــق القــرار فــي 
  .=éلمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النارضابطا من فریق الأمم ا

لقـد كــان لتركیـا دور مهــم فـي الإســهام بإنهــاء الحـرب العراقیــة الإیرانیـة بإتباعهــا مبــدأ 
ویمكننــا أن نــشیر إلــى رأي . الحیــاد قــد حافظــت علــى نــوع مــن التــوازن بــین الطــرفین المتحــاربین

قیـام النظـام الإسـلامي التركیـة الأسـبوعیة إلـى أن الحـرب كانـت قـد بـدأت بـسبب ) عكس(مجلة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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في إیران حیث بدأت بالتحرشات والانتهاكات على الحـدود العراقیـة الإیرانیـة والقـصف المـدفعي 
  .  للمناطق الحدودیة واختراق طیرانها الحربي للأجواء العراقیة

أمــا بالنــسبة إلــى تحمیــل احــد جــانبي الــصراع مــسؤولیة الحــرب فابتعــدت عنهــا اغلــب 
ٕقات جیدة مع العراق وایران ومنها تركیا، وذلـك بـسبب حـساسیة الموقـف الدول التي تربطها علا

ٕوغمـوض الكثیـر مـن الأحـداث التــي رافقـت انـدلاع الحـرب والاتهــام المتبـادل بـین العـراق وایــران 
وتقدیم الأدلـة مـن قبلهمـا، ولـذا فـان تحمیـل مـسؤولیة الحـرب جـاءت علـى لـسان الأوسـاط الغیـر 

التي عدت إیران البادئة بالحرب و اثنت على ) صون حوادث(  رسمیة في تركیا، فنشرت جرید
، فـضلا عــن أن بعـض الــصحف ) الـرد العراقـي الــذي عدتـه دقیقـا و فعــالا وكـان مفاجئــا لإیـران

  .) نددت بشكل علني بالحرب التي شنها النظام الإیراني ضد العراق

، فتركیــا تعــد  ٕإن الموقــف التركــي مــن الحــرب كــان لــه أهمیــة كبیــرة للعــراق وایــران معــا
منفــذا بریــا یــربط الــدولتین بأوربــا التــي تعــد المــصدر الرئیــسي للــسلاح و العتــاد الــذي تــستخدمه 
الدول في الحرب، كذلك فان المنفذ التركي یؤمن وصول الحاجات الإنـسانیة الـضروریة لإدامـة 

راقـــي .الحیــاة فــي البلــدین بعــدما أصــبح طریــق الخلـــیج خطــرا حیــث أصــبح الطیــران الحربــي الع
والإیراني یسیطر على أجواء الخلیج و بهذا فقد اسـتفادت تركیـا مـن حیادهـا الایجـابي أكثـر مـن 

  .انحیازها إلى احد الجانبین

 و یمكــن أن نــشیر إلــى أن هنــاك عــدة أمــور ســاهمت فــي اتخــاذ تركیــا هــذا الموقــف 
یة قدیمـة، فارتبطـت منها أن الدولتین جارتین وتربطهما بتركیا علاقات تاریخیة وثقافیة واقتـصاد

ٕتركیــا مــع كــل مــن العــراق وایــران بعلاقــات اقتــصادیة متینــة فالــدولتان مــصدر أســاس لتــصدیر 
.النفط وهما سـوقا مهمـا لـصادرات تركیـا الزراعیـة والـصناعیة وقـد تطـورت علاقاتهـا الاقتـصادیة 

 �ê معهمـــا عبـــر فتـــرات طویلـــة مـــن الـــزمن عقـــدت علـــى أثرهـــا العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات والمعاهـــ

  .  الاقتصادیة التي اعتمد علیها الاقتصاد التركي بشكل كبیر
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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أمــا الأهمیــة الثانیــة التــي جنتهــا تركیــا مــن جــراء الحــرب هــي انتعــاش تجارتهــا خــلال 
 ملیـار دولار، فــي ê� - ê�  ( ,ô (فتـرة الحـرب حیـث بلغــت صـادرات تركیـا خــلال الفتـرة 

  .)  ملیار دولارô,  فقط حین كانت وارداتها الصناعیة والزراعیة من إیران

الإیرانـي جـاء بعـد رؤیـة تركیـا النافـذة للأحـداث -إن موقف تركیا من الصراع العراقي
الـــسیاسیة فـــي منطقـــة المـــشرق العربـــي ودول الجـــوار الجغرافـــي، ولهـــذا فقـــد كانـــت الدبلوماســـیة 
  التركیــة مــع إیقــاف هــذه الحــرب، ومنــع تطورهــا خــشیة وصــول خطرهــا إلــى داخــل تركیــا نفــسها

كذلك كانت تركیا مع إقامة علاقـات متبادلـة مـع طرفـي الحـرب بـدون المیـل إلـى إحـداهما نظـرا 
  .لحاجة هؤلاء لتركیا في كافة المجالات ولاسیما العسكریة والاقتصادیة

  الخاتمة

تعرضــت منطقــة المــشرق العربــي إلــى أزمــة كبیــرة و خطیــرة فــي آن واحــد وهــي انــدلاع الحــرب 
Ï(ك الحرب التي استمرت لثمان أعوام الإیرانیة تل-العراقیة éÏ É-Ï éÏ É ( كان لهـا تـأثیر كبیـر

علــى تــاریخ المنطقــة الــسیاسي والاقتــصادي، ظهــرت تركیــا خــلال هــذه الحــرب باعتبارهــا جــارة 
ٕللعراق وایران بمظهر یختلف عـن بقیـة الـدول حیـث كانـت تحـتفظ بعلاقـات طیبـة مـع الـدولتین، 

رة خلال هذه الحرب فلم ینجرفوا وراء أي تیار مؤید لأي فقد تصرف الساسة الأتراك بحكمة كبی
طرف من أطراف النزاع في حین أكد المسئولین الأتراك ضرورة إنهاء هذه الحرب وأنهـا تـشكل 
خطــرا كبیــرا علــى المنطقــة وأســهموا بــشكل فعلــي فــي كــل الوســاطات ومــساعي الــصلح لإنهــاء 

وٕایــران وفــي كافــة المجــالات، وكــان العامــل الحــرب، إلا أنهــم أقــاموا علاقــات متینــة مــع العــراق 
الاقتصادي في مقدمة العوامل التي أثـرت فـي الموقـف التركـي، فتركیـا تعتمـد علـى تجارتهـا مـع 
ٕالعراق وایران بشكل كبیر ولاسیما في المجال النفطي حیث كانت تأخـذ احتیاجاتهـا النفطیـة مـن 

  .الطرفین المتحاربینالبلدین، لذا فقد استفادت كثیرا من علاقاتها مع كلا 
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